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 :  ملخصال
( من خلال تربية تعتمد على  Bertrand Russell)  1يرمي هذا المقال إلى بيان كيفية تنمية التفكير النقدي لدى التلميذين من وجهة نظر بيداغوجيا برتراند رسل

ل وعلل ع ر فحع العلاية بين ال يلة التعليمية والتربية ال اصككككة وي رهما في تطوار ملكة ال نقد، ودور المعلم في تمكين  الشككككلب ال نال والروع العلمية والنقاح الحرب
بنال حراة الفكرل وانطلق هذا المقال من فرضية ين التربية الم نية على هذه  التلاميذ من فحع الحجج والأدلة، ويهمية تعددية الآرال بين المدربسين والتلاميذ في  

امة، ومن  م الم سككاهمة الفاعلة في مجتم   المبادئ تؤدي إلى تنمية ملكة التفكير النقدي؛ وهو ما ينجم عنه تحصككين التلاميذ من المعتقداا الجاه ة والدعاية الهدب
 ديمقراطي عقلانيل 

 لال يداغوجيا، التفكير النقدي، الشل ال نبال، الحراة الفكراة، برتراند راسل   :الكلمات المفتاحية

Abstract 

This article aims to explain how critical thinking can be developed among students from the perspective of Bertrand 

Russell’s pedagogy through an educational approach based on constructive doubt, the scientific spirit, and free discussion. 

It examines the relationship between the educational environment and individual upbringing and their impact on the 

development of critical faculties. It also explores the teacher’s role in enabling students to evaluate arguments and evidence, 

as well as the importance of diversity of opinions among teachers and students in fostering freedom of thought. The article 

is based on the hypothesis that education grounded in these principles contributes to the development of critical thinking 

skills, thereby protecting students from dogmatic beliefs and harmful propaganda, and ultimately enabling them to 

participate effectively in a rational democratic society. 
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، واُعد من يبرز مفكري القرن العشرانل يسهم في تأسيس الفلسفة التحليلية  1970وتوفي سنة    1872برتراند راسل فيلسوف وعالم منطق براطاني، وُلد سنة   1

 انظر: .واهتم بقضايا التفكير النقدي والمعرفة والمنطق والتربية والسياسة
Bertrand Russell, B. (2022). My philosophical development (N. Griffin, Ed.). Routledge. 
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 مقدمة 

تتحدد غاية هذا المقال في استعراض بيداغوجيا برتراند رسل في بنال التفكير النقدي، مستفيدا من خ رته التربواة ال اصة ومن الفكر  
، م  تطوار رؤاته لتعليم يمتد إلى ما بعد الطفولة المبكرةل وترك  هذه التربية على غرس الروع  2التربوي القديم ومبادئ مونتيسوري 

العلمية وحب الاستطلاع، وتمكين التلاميذ من التميي  بين المعتقداا الصحيحة والفاسدة ع ر فحع الحجج والأدلة وممارسة النقاح 
، ما يهيلهم للمشاركة العقلانية في المجتم ل و  يد جعل راسل الشلب ال نبال محور العملية التعليمية، ليصبح يداة لفهم العالم وتحليل الحرب

الأفكار المورو ة، واغرس في التلاميذ عاداا عقلية مثمرة تدعم الإبداع والبحث العلمي وتحميهم من ي ول الأفكار الجاه ةل وتشج  
سين والتلاميذ، ما يؤسس للحراة الفكراة وامنحهم القدرة على مواجهة الدعاية هذه المقاربة ال يداغوجية على تق ل تعدد الآرال بين المدرب 

امة بوعي نقديل وبذلل يصبح التعليم، في نظر راسل، عملية بنائية شاملة تهدف إلى تكوان عقول مستقلة ومواطنين يادران   الهدب
 .على التفكير الرشيد والمساهمة الفاعلة في المجتم  الديمقراطي

بوصفه تسمية تأوالية يكثر منه توصيفا حرفيا، إع بيداغوجيا التفكير النقدي في فلسفة برتراند راسل يأتي اختيار عنوان هذا المقال: 
م راسل نظراة بيداغوجية مكتملة بهذا المفهوم، بل تتوزع رؤاته التربواة بين نصوص فلسفية وإصلاحية تتقاط  فيها الروع  لا يقدب

تت في إطار مفهومي واحد يُ رز البعد العلمية والشلب ال نبال والحراة الفكراةل ومن  مب فإن هذا العنوان يهدف إلى إعادة بنال هذا التش
ال يداغوجي الكامن في مشروعه، واكشف راهنيته داخل النقاشاا المعاصرة حول تعليم التفكير النقديل ومن  م يسعى هذا المقال إلى 

كيف يسهمت بيداغوجيا راسل في بنال التفكير النقدي لدى المتعلمين؟ وما المبادئ والآلياا التربواة التي الإجابة عن السؤال الآتي: 
 ايترحها لتحقيق هذا الهدف؟ 

وللإجابة عن هذه الإشكالية، يعتمد المقال المنهج التحليلي النقدي من خلال يرالة نصوص برتراند راسل التربواة وتحليل مفاهيمها 
حدود التعليم وفنب توجيه التفكير  المحور الأولالأساسية في ضول إشكالية التفكير النقديل وانتظم البحث في محوران رئيسين: يعالج 

عند راسل، م  التركي  على تصوره لدور التربية في تشكيل العاداا العقلية وتنمية القدرة على الفحع والحكم؛ بينما ي صع 
ل يداغوجيا التحرر وبنال الفكر النقدي، من خلال إبراز دور الشل ال نبال والحراة الفكراة وتعدد الآرال في تأسيس عقل  المحور الثاني

 ة والتفكير الجاه ل نقدي مستقل يادر على مقاومة الدعاي
 . في حدّ التّعليم وفنّ توجيه التفكير 1

يعرض برتراند راسل مفهوم التعليم بطراقة شمولية تتجاوز مجرد نقل المعلوماا؛ إع يرى ين التعليم الحقيقي ي دي بفهم الفرق بين 
الحفظ والتعلم ال نبالل فالتعليم بمعناه الضيق يقتصر على ت واد الطلاب بمعارف محددة حول موضوعاا معينة، لكنه يفتقر إلى  

ن التلم يذ من ربط الأفكار بمبادئها الأساسية وفهم العلاياا بينهال يما التعليم بمعناه الواس  فيشمل ال  رة الحياتية العمق الذي يمكب
والتجربة الش صية، فيصبح التعلم عملية مستمرة يستطي  من خلالها التلميذ ربط ما يتعلمه بما ي ت ره في الواي  واكتساب وعي  

 
ويد يدمت في يواخر    .(، اشكككككككككتهرا بتطوار منهج تربوي يرك  على اسكككككككككتقلالية الطفل والتعلم الذاتي1952–1870ماراا مونتيسكككككككككوري مربية وط يبة إيطالية )  2

نال رؤاة شككككاملة  حياتها، ومن خلال كتابها تكوان الإنسككككان الذي كت ته في الهند، خلاصككككة تجربتها التربواة كمسككككار فكري وإنسككككاني طوال كرسككككته لفهم الطفل وب
 انظر بتفصيل خلاصة تجربتها في:   .للتربية

Montessori, M. (1996). La formation de l’homme (M. Valois, Trad. ; R. Montessori, Préface). Desclée de Brouwer. 
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واصل التعليم بمعناه العميق إلى تكوان عاداا عقلية وسلوكياا فكراة، تُهيئ العقل للبحث  .بتأ ير المعرفة على حياته اليومية
 ل  3المستقل والمنايشة النقدية

ه الفكر دون ين   في هذا السياق، التعليم الجيد من منظور بيداغوجيا راسل هو تعليم الإنسان كيف يفكر بنفسه؛ يي ين المعلم يوجب
يسيطر عليهل وهكذا ينشأ التلميذ يادرا على الحكم على الحقائق بنفسه، وممارسة الشلب ال نبال، والتميي  بين الحجج القواة والضعيفةل  

ن التلميذ  وبهذه الطراقة يتحول التعليم إلى عملية بنائية شاملة تصقل العقل وتفتح آفاق الإبداع، كما ين هذه المقاربة ال يداغوجية تمكب
 .4من التحرر من الأفكار الجاه ة وممارسة حراة التفكير والمشاركة الفاعلة في المجتم 

يو الانحيازاا التي يد تفرضها السلطةل   5فالتعليم الذي ي رع عادة الشلب ال نبال والفضول العلمي يجعل التلميذ ييل تأ را بالدعاية 
وهكذا، يصبح التفكير المستقل وسيلة لتحرار العقل من القيود الفكراة، وتمكين الأفراد من المشاركة الواعية والمسؤولة في المجتم ، 

و يدواا ل دمة مصالح  مما ي لق جيلا يادرا على الابتكار وات اع يراراته بحراة بدل ين يكون مجرد تاب  للمورو اا الجاه ة ي
 ل6محددة

 . بيداغوجيا التحرّر وبناء الفكر النقديّ 2

يرى برتراند راسل ين بعض الأنظمة تميل إلى ترتيب عقول الأفراد وفق نمط معين يتوافق م  يهدافها، فتعمل يحيانا على تقليل ظهور 
الأفكار المستقلة التي يد تتجاوز هذا النمطل واعت ر رسل ين هذا التوجه يد يحدب من نمو التفكير النقدي وحراة التع ير، واؤ ر على  

يتعلم بها الأفراد فهم العالم والمجتم ل في هذا السياق، يمكن ين تتحول التربية إلى يداة لتع ا  الانضباط العقلي واتباع الطراقة التي 
المعتقداا المتوار ة، ما ي رز الحاجة إلى بيداغوجيا تحرراة تمكن التلاميذ من التفكير المستقل، واكتساب مهاراا البحث النقدي،  

لحقيقة بأنفسهمل ومن هنا يمي  رسل بين شكلين من التربية: الأول هو التربية التقليدية التي تع ز الامتثال وتمكينهم من استكشاف ا
للنماعج القائمة؛ والثاني هو التربية التحرراة التي تتيح تنمية ملكاا العقل وحب الاستطلاع، وتع ز القدرة على التميي  بين 

 ل7اه ةالمعتقداا المستندة إلى الأدلة وتلل الج

واؤكد رسل ين دور المدربس محوريب في العملية التعليمية، فهو يد ي تار اتباع يساليب تربواة تقليدية يو توفير بيلة تشج  على تنمية 
ملكاا الطلاب الإبداعية والقدرة على التفكير النقديل ف يداغوجيا التعليم ال نبال تشجب  التلاميذ على الاطلاع على آرال متنوعة،  

عادة البحث العلمي وتقييم الأدلة بعقلانية، مما يقلل انجذابهم للمعتقداا الجاه ة والعاداا العقلية المستغلةل واهدف   وتغرس فيهم
التعليم، من وجهة نظر رسل، إلى تكوان عاداا عقلية يائمة على النقد والفهم السليم للقواعد ومهاراا المنايشة، ليصبح التلميذ يادرًا  

 
(، التصكككككككوف 2016؛ رسكككككككل، برتراند )58(، عبادة الإنسكككككككان الحر، ترجمة: محمد يدري عمارة، ميرام الترجمة: القاهرة: المشكككككككروع القومي للترجمة: ص2015رسكككككككل، برتراند ) 3

 ل57والمنطق، نقله ع د الكرام صالح وهالة سليمان، دمشق: دار الفريد، ص
 ل119، ص364، ترجمة: فؤاد زكراا، الكوات: سلسلة عالم المعرفة، 1(: حكمة الغرب، ج2009رسل، برتراند ) 4
من يجل الطوائف والدعاية من يجل    رسل بين  لا ة يشكال للدعاية، وهي: الدعاية المرتبطة بالأح اب السياسية وهي توجد خارج دائرة التربية التي ترعاها الدولة، والدعايةميب    5

(: التربية والنظام 1966ليمية ع ر المناهج والمدربسينل انظر: رسل، برتراند )الأمم نوعين من الدعاية ترعاهما الدولة حيث ت ررهما بالروع القومية لتتغلغل إلى ال نياا التربواة والتع
 الاجتماعي، ترجمة سمير ع ده، بيروا: دار مكتبة الحياةل

 ل 198(: سُ ل الحراة، ترجمة: ع د الكرام يحمد، القاهرة: مكتبة الأنجلو مصراة، ص1948رسل، برتراند ) 6
 ل 47-46صلرسل، برتراند )بلا(، مثل عليا السياسية، ترجمة: فؤاد كامل ع د الع ا ، سلسلة كتب سياسية، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر،  7
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على التفكير المستقل والمساهمة الفاعلة في المجتم ، وتصبح ال يداغوجيا وسيلة للتحرر من القيود الفكراة وتمكين العقل من الإبداع 
 ل8واستكشاف الحقيقة بنفسه

 خلاصات 

  يت يبن من خلال تحليل بيداغوجيا برتراند راسل ين المقاربة التربواة التي يقترحها تتجاوز النموعج التعليمي التقليدي القائم على نقل
المعارف، بل تُ نى بوصفها تصورا بيداغوجيا متكاملا يجعل من التفكير النقدي غاية مرك اة للعملية التعليمية ووسيلة في الآن نفسهل 

م، في هذا التصور، يهدف إلى تشكيل عقل متحرر يادر على الفحع والمساللة والتميي  بين يوة ال طاب وصحة الفكرة، فالتعلي
يداة  بعيدا عن التلقين والانقياد للسلطة المعرفية السل يةل وتقوم هذه ال يداغوجيا على تداخل  لام دعائم يساسية: الشلب ال نبال باعتباره

المعتقداا، والروع العلمية كمرجعية لضبط التفكير وتوجيهه نحو الدية وال رهان،  م الحراة الفكراة باعتبارها  منهجية لإعادة اختبار
شرطا لإتاحة تعدد الآرال وإنتاج الحكم النقدي المستقلل ومن خلال هذا الترابط، تتأسس لدى المتعلم ملكة عقلية يادرة على التحليل  

 .السل يوالتقييم بدل الاكتفال بالتلقي 

ر ال يداغوجي عن راهنيته في سياق التحولاا التربواة المعاصرةل فقد يصبحت التربية القائمة على التفكير النقدي  واكشف هذا التصوب
يحد يبرز الرهاناا الك رى لمواجهة تحدياا العصر، وعلى ريسها تدفق المعلوماا غير المصفاة وانتشار الدعاية الريميةل وفي هذا  

اغوجيا راسل م  المقارباا التربواة الحديثة التي ترك  على التعلم النشط وحل المشكلاا وبنال الكفاياا النقدية  السياق، تلتقي بيد
 .لدى المتعلمين

وعليه، يمكن اعتبار بيداغوجيا راسل مرجعا نظراا سابقا لعدد من الاتجاهاا التربواة المعاصرة، ومصدر إلهام ل نال نماعج تعليمية 
تهدف إلى تكوان متعلم مستقل فكراًا، يادر على التميي  بين المعرفة المؤسسة وال طاب الإيناعي، ومؤهل للمشاركة الفاعلة في حياة 

على العقلانية والنقاح الحرل وبذلل، تصبح التربية في منظور راسل مشروعًا لتحرار العقل وبنال الإنسان القادر على  ديمقراطية تقوم
 التفكير النقدي والمساهمة الواعية في المجتم ل 

  

 
، نحو عالم أفضل(:  1956؛ رسل، برتراند )163-102، ترجمة: سمير ع ده، بيروا: منشوراا دار مكتبة الحياة، صعلالتربية والنظام الاجتماعي(:  1966رسل، برتراند )  8

 ل 115ترجمة: ع د الكرام يحمد ودراني خشبة، سلسلة الألف كتاب، القاهرة: العالمية للطب  والنشر، صل 
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